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  وعطيوي سميرة بوقال نسيم
 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  عبد الحميد مهري2جامعة قسنطينة 
 

تمثل ظاهرة هجرة الكفاءات أحد أهم 
زوأبر الظواهر الۘܣ حظيت بالاهتمام 

اسة عڴى  مر السنوات المنصرمة روالد
ها  يدخل ࢭي ا طبيعيا أمر، من جهة،رباعتبا

إطار حركية البحث العلمܣ والمعرࢭي، 
 مشكلة عويصة ،ىتمثل من جهة أخرو

ة لكفاءٮڈا نظرا لما  ق الدو المصد رتؤ ل ر
تتضمنه ࢭي الغالب من انتقال لأفضل 
لالكفاءات والطاقات البشرية من الدو 

الأمر الذي مة، لالنامية باتجاه الدو المتقد
مصدر خطر حقيقي ومباشر يمس يشكل 

بفرص نجاح مختلف ال؄فامج التنموية 
نظرا  لالموضوعة من طرف الدو النامية

د للهالافتقاد  .ي البشر الكفءرمو

 ومن خلال لࢭي هذا السياق سنحاو
اسـة رة هجرة ـرض لظاهـ التعرهذه الد

وإبراز أهم الآليات المساعدة الكفاءات، 
من هذه الظاهرة من جهة عڴى الحد 

 .ىأخروالاستفادة مٔڈا من جهة 

،  هجرة الكفاءات:المفتاحية الكلمات
، الكسب  ، است؇قاف العقو د البشر لالمو ي ر

 .المش؅فك

 
 
The  phenomenon  of  brain  drain 

represents one of the most important and 

highlighted  phenomena  that  received 

attention and study over the past years.It 
is  considered  on  one  hand,  as  a  normal 

part  of  the  scientific  and  knowledge 

research, on the other hand it represents a 

serious  problem  for  the  countries 

exporting  their Competencies, due  to  the 

transmission of the best talent and human 

potential  from  developing  countries 

towards developed countries, that poses a 

real  and  immediate  danger which  affects 

the  chances  of  success  of  various 

development  programs  designed  by 

developing  countries  because  of  the  lack 

of efficient and qualified human resource. 

In this context, we will try, through this 

study, to identify the phenomenon of brain 

drain,  and  attempt  to  highlight  the most 

important  mechanisms  to  help  reducing 

this  phenomenon  on  one  hand  and  take 

advantage from it on the other hand. 

Key words: brain drain, human 
resource, brain drain, Joint gain. 
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W 
تعتبر الحركية العلمية ظاهرة طبيعية واجهتها البشرية منذ القدم, وقد خلقت هذه 

 مظاهر انتشار من مكنت بحيث التحركات تفاعلا خلاقا بين الحضارات المختلفة,
  بينحتكاكالا يتيحه الذي المعارف, في التبادل بفضل الأرض على الحضارة
 المؤهلات أصحابوه عملية هجرة العلماء الذي تشهدلكن التسارع الكبير .العلماء

ر في مفهوم الهجرة العام إلى مفهوم آخر  تطو حدوثالعليا في عصرنا الحالي أدى إلى
 .العلمية هجرة الكفاءات يتمثل في مفهوم

الدارسين والباحثين في  من الكثير تؤرقحيث أضحت ظاهرة هجرة الكفاءات 
 مؤيد بين حيالها التصرف حول كيفية مواسعا بينه جدلا وتثير مختـلف المجالات,

 كمؤشر الأدمغة بنزيف عنها التعبير يفضل  منهم كبيراحتى أن جزءا لها, ومعـارض
 . للدول المصدرة لهاته الكفاءاتتها خصوصا بالنسبةسلبي على

التطور  والقدرة على تحقيق النمو ويمثل المورد البشري المصدر الحقيقي للتميزو
لاك ـعلى امت يعتمد فقط لا والعشرين الحادي القرن في التميز ذلك كون, والمنشود
 تمتلك التي الكفاءات توفير يعتمد أساسا على إمكانية بل المالية, أو يةـالطبيع الموارد
 .الموارد الأخرى من الاستفادة تعظيم على القدرة

 المفاهيم استيعاب على القادر التنظيمي  العنصرويمثل المورد البشري الكفء
 التي التحديات ومواجهة فرصال استغلال على تساعد التي الجديدة والأفكار
 . خصوصا على الدول المتخلفة أو الناميةالمعاصرة البيئية الظروف تفرضها
 من كواحدة  المتقدمةباتجاه الدولالكفاءات   هجـرةانطلاقا مما سبق تبرز ظاهرةو
امية, حيث أن فقدان هذا النوع من  الدول الناقتصاداتتواجهها  التي المشاكل أخطر

ذلك من حيث حسن العديد من الانعكاسات السلبية, والكفاءات غالبا ما يكون له 
المسطرة وكذا من حيث الرقي بالمسار التنموي  الإستراتيجية الرؤىتطبيق البرامج و

 .الاجتماعي والاقتصادي
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 يحتم  الأمر الذي هجرة الكفاءاتظاهرة تفاقمل تاجن كإشكالية الدراسةوتبرز 
نظرا لما لها من , الحد منها على  بجديةالعملدق ناقوس الخطر و, على الدول النامية
 زيد من الجهد في وضعالم بذل ويجبرها علىتقدمها, و  على مسار نموهاتأثير سلبي بارز

دون  ها وكفاءاتها البشريةـتاالآليات اللازمة للحفاظ على ثروو زمات الميكانوتطبيق
 . أو إهمال لضرورة الاستفادة من الكفاءات المهاجرةلإغفا

 :تاليال  الرئيسيالتساؤل على الإجابة الدراسة حاولتس سبق, ما على بناء
 التي يمكن اعتمادها من طرف الدول المصدرة للكفاءات من لياتما هي أهم الآ

 إلى "استنزاف العقول" التحول من مفهومو أجل الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات
 ?"الكسب المشترك"مفهوم

 : المواليةالتساؤلات الفرعية على الإجابةوذلك من خلال 
 هم التطورات التي شهدها مفهوم هجرة الكفاءات?أما هي  −

 برز آليات استرجاع الكفاءات المهاجرة أو الاستفادة منها?أما هي  −

 كيف يمكن العمل على الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات? −

 التساؤل الرئيسي للدراسة والتساؤلات الفرعية, قمنا باعتماد للإجابة علىو
 : التاليةالفرضيات

 .عرف مفهوم هجرة الكفاءات تطورا سـمح ببروز بعض الجوانب الايجابية للظاهرة −

 فاءات المهاجرة أوـ باسترجاع نسبة من الكحجموعة من الآليات التي تسمـتوجد م −
 .الاستفادة منها

 معيشة ملائمينة الكفاءات عبر توفير ظروف عمل و ظاهرة هجرمكن الحد منـي −
 .مستقرومناخ سياسي حر و

الدول الكفاءات من  هجرة ظاهرة نتيجة لنمو والازدياد أهمية الدراسةهذا وتبرز 
تواجهها  يالت المشاكل أخطر من اواحد  الأمر الذي يمثلالمتقدمة النامية باتجاه الدول
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 على مستوى العديد من القطاعات الحيوية كالصحة, خاصة ة, الدول النامياقتصادات
 .إلخ...التعليم العالي

وعليه فإنه يصبح من الضروري العمل بشكل جدي على مواجهة هذا التحدي 
عبر وضع السياسات والآليات اللازمة التي تسمح بمحافظة الدول النامية على 

 .ة سياساتها وبرامجها التنمويةكوادرها وكفاءاتها البشرية القادرة على تسيير وقياد
في نفس السياق يجب على الدول المصدرة لكفاءاتها عدم التفريط في هذه 
الكفاءات بمجرد مغادرتهم لأرض الوطن, الأمر الذي سيشكل لها خسارة فادحة 
وغير مبررة خصوصا مع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل 

بشكل خاص, وكذا التطور الكبير الحاصل في  بحث العلميوال عام ومجال المعرفة
 الذي سمح بإمكانية الاستفادة من جيا المعلومات والاتصالات, الأمرمجال تكنولو

هذه الكفاءات المهاجرة وربطها بوطنها الأم بطرق مباشرة أو غير مباشرة, وهو ما 
 إبراز الكفاءات ثم  عبر شرح مفهوم ظاهرة هجرةإليهتسعى هذه الدراسة إلى التطرق 

أهم سلبياتها على الدول النامية وسبل تجاوز هذه السلبيات عبر التطرق لأهم آليات 
 .الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات وكذا طرق الاستفادة من الكفاءات المهاجرة

 :التالية الأهداف تحقيق إلى الدراسة  على كل ما سبق تسعى هذهاعتماداو

 . وأهم مسبباتـهاالكفاءات هجرة وممفه على قرب عن التعرف -1
الكفاءات وما تشكله من تهديد ومخاطر على  هجرة لمشكلة الاهتمام من إعطاء مزيد -2
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 .لى بعد التجارب الناجحة في مجال الاستفادة من الكفاءات المهاجرةع التعرف -5
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אאW 
على المنهج الوصفي التحليلي, بحيث  ماد سيتم الاعتالدراسة هقصد إنجاز هذ

 يتجلى المنهج الوصفي في تجميع وشرح عناصر البحث من خلال القيام بالمسح المكتبي
والتي تم التطرق فيها لموضوع , الخ...الرسائل ومواقع الانترنت, لمجموعة من الكتب

عمليات أما المنهج التحليلي فيظهر من خلال القيام ب. هجرة الكفاءات بشكل عام
 .دراسةلبا المرتبطة التوجهات والأفكار والمتغيرات للعديد منستنتاج الاتحليل وال

ßìÿa@ŠízáÜaZ òîçbßpaõbÐØÛa@ñ‹vç@ñ‹çbÃ@Z 
 ةالحديث اهيمالمف من الأدمغة, زيفن أو )ولالعق( الكفاءات رةهج مفهـوم بريعت
 سياق ضمن تصورها يرتغ ولكن النشأة, مةـقدي ظاهرة عن للتعبير نشأت  والتينسبيا
 .افةـوكث ونوعا كما ختلفـت ومعنوية مادية تبادل وعلاقات دولي

 الهجرة البشرية من وخطورة أهمية الأكثر الجزء الكفاءات ظاهرة هجرة ِهذا وتمثل
 بقصد آخر إلى  مابلد من العالي التأهيل ذوي رادـالأف حركة وانتقال وتعني.عام بشكل
 على تميزا وقدرة الأكثر الفئة العالي التعليمو خريجيجسد  ما ةوعاد.العمل أو الإقامة
 ."العالم في الأعظم المورد" تعتبر التي البشرية الموارد بين من والارتقاء والتغيير العطاء

 من المجتمعات الاستفادة من شأنه أن يحرم الدول ولإطاراتافمغادرة مثل هذه 
 مدار على تنميتهاتأهيلها و على عملت يـها البشرية التـكفاءات وإبداعات خبرات

 هي الظاهرة هذه من الأول بطبيعة الحال فإن المستفيدو. طوال وبكلفة عالية نواتـس
 .الدول الأجنبية

 :وعليه فقد شهد هذا المجال مجموعة من الدراسات نذكر من أبرزها
ذه الهدف من هوكان  )1(:(Rasa Daugeliene, Rita Marcinkeviciene)دراسة  −

حركية الكفاءات والأدمغة ظاهرة النظرية ل الملامح أهم تسليط الضوء علىالدراسة 
 .تداول الأدمغةية وتقديم أفضل المقترحات بغرض تنشيط حركو
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 التعرف إلىسعت الدراسة  )Anne-Marie Gaillard, Jacques Gaillard(:)2( دراسة −
على آثار العولمة والتغيرات السياسية العالمية على مفهوم هجرة الكفاءات والحركية العلمية 

 .ذه المتغيراتيبن الدول النامية والمتقدمة وآثار ذلك على كل منهما وآليات التعامل مع ه

 على أهم آثار سعت الدراسة إلى التعرف )Andrés Solimano(:)3(دراسة  −
 .الحركية العلمية الدولية للكفاءات والمهارات على التنمية العالمية

I-@Ìè†Ãi<ì†â^¾<l]ð^ËÓÖ]<ì†râV@ @

 تعبير فنجد "الكفاءات هجرة" على للدلالة اللغات شتى في المصطلحات تتعدد
 حركة" و"العلماء هجرة", "الطاقات إهدار", "العقول نزيف" ,"دمغةالأ هجرة"مثل 

 ظاهرة لوصف متداولة تعاريف وكلها المصطلحات, من ذلك وغير ,"الكفاءات
الأصلية  بلدانها من قالهموانت الخبراتالأفراد ذوي التعليم العالي والمهارات و هجرة
 متعددة أسبابو ظروفك ل تقدما وذلأكثرن البا ما تكوأخرى غ دانبل في للعيش

 )4(.بشكل دائم أو مؤقت
أطلقه  اصطلاح و ه"الأدمغة هجرة" أو "الكفاءات هجرة" اصطلاح إن

 أن بعد الأمريكية المتحدة الولايات إلى العلمية هجرة كفاءاتهم على البريطانيون
 التي رأوزارها, واكتشاف الانجليز لكبر حجم الخسائ يةالثان العالمية وضعت الحرب

 .رةالهج هذه يجةنت مبلاده اجتاحت
 في فترة الستينات, بعد العبارة هذه استعمل من البريطانيون هم أول ولقد كان
إلى  الهجرة ظاهرة بسبب والأطباء والباحثين العلماء من كما وافرا المتحدة فقدان المملكة

ة في إعادة وما رافقه من صعوب. الأمريكية المتحدة الولايات إلى خاصة وبصفة الخارج,
استعمال نفس  البريطانية لتعميم المؤسسة نفس وعادت. إعمار البلاد والنهوض بها

 )5(.وكندا الأمريكية الولايات المتحدة إلى الأوروبية العقول هجرة اللفظ على ظاهرة
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 مواردها في نزيفا فيها لتحدث النامية,  مختلف الدولالظاهر هذه طالت بعد ذلك
 التهميش رمظاه من لما عانته رةللهج اضطرت  العالية والتيالبشرية ذات الكفاءة

في الوقت التي كانت في أمس   لهذه البلدان الناميةةا سبب مشاكل كبير مم.اللامبالاةو
 المهاجرة من اجل لعب دورها المتوقع في قيادة العمليات  تلك الكفاءاتإلىالحاجة فيه 

 .الأصليةنموية في بلدانهم الت

ق أصبحت ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية من أعقد المشاكل التي تناولها في هذا السيا
الباحثون دراسة وتحليلا محاولين وضع الحلول والمقترحات الناجعة للحد من تلك الظاهرة 

 أيضاالمخيفة على مستقبل الدول النامية والدول الصغيرة وحتى المتقدمة منها والتي تعاني 
 . تنوع المنافسة وأساليب استقطاب تلك الكفاءات الظاهرة نتيجة لشـدةهمن هذ
 أنواع من شاذ نوع" هعلى أن اءاتالكف هجرة وممفه اليونسكو منظمة عرفت دوق

 أو – المتقدمة الدول ناحية – واحد باتجاه بالتدفـق يتسم الدول, بين يالعلم بادلالت
 الإنتاج, ناصرعـ أهم لأحد مباشر نقل لأنها للتكنولوجيا العكسي بالنقل يعرف ما

 )6(."البشري العنصر وهو

 طويلة أو دائمة هجرة"بأنها  العقول هجرة الدولية الهجرة منظمة في حين تعرف
,الأمر الذي تكون له نتائج المضيفةللكفاءات العليا من الدول المنشأ إلى الدول  الأجل

 )7(."الأصل لبلدان والاجتماعية الاقتصادية التنمية حساب سلبية على
 : )8(أساسين بين مفهومينللتمييز   فتدعو"OCDE"الدولية  والتنمية التعاون منظمة اأم

 , حيث ترى المنظمة أن"الكفاءات إهـدار" ومفهوم "الكفـاءات تـبادل"مفهـوم 
 نلك الثقافات, وحوار الحضارات تفاعل عن ناجم طبيعي شيء "الكفاءات تـبادل"

 المصدر للكفاءات للبلد بالنسبة نى سلبييصبـح ذو مع واحد, اتـجاه له يصبح حين
 اتلطاق زافاستن من هطيات في مليحنظرا لما . "لعقولا رةهج"يطلق عليه مصطلح و
 . الدول الأمدراتوق
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 اءات استخدام الكف عنأنه يعبر ةالمنظم ىفتر ,"العقول إهدار "مصطلح نع اأم
 نم ونتوك له دتأع ام عم سمتجان العلمي وبشكل غير واهامست دون مالفي أع
 .ارجهخ أم دالبل لداخ ذلك انأك واءس لميا,وع يامعرف هأجل
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 إن المتأمل للتوجهات العالمية في مجال هجرة الكفاءات يمكن أن يلاحظ وجود
 :)9(مفهوم هجرة الكفاءات يخص فيما نظرته منهما لكل تيارين على الساحة

1- אא: 
 هجرة عامـة عـلى أنه يعبر عن بصفة الكفاءات هجرة لمفهوم تـنظر الدول النامية

 أنفق وحرفيا, والتي ومهنيا علميا العالية المستويات ذات لكفاءاتها المدى الطويلة أو دائمة
 .البشري المال الرأس في ما يعرف بالاستثمارات إطار في مالية طائلة مبالغ تكوينها على

 تحويل الكفاءات العليا عليه فإن هجرة الكفاءات حسب هذا التوجه تعبـر عنو
 عائقا مما شكـل المتـقدمة الدول إلى النـامية الدول من المعرفي مالها رأس وبكل مهاراتها

عوامل  أهم تمثـل أن هذه الكفاءات باعتبار وآفـاقها في هذه الدول للتنمية بالنسبة كبيرا
 الأول المعبرة التيار فلسفة وهذه التطور,و التنمية عجلة دفع في همتسا التي الإنتاج
 .النامية الدول التـي تتبناها النظر وجهة عـن

2-אא: 
 على للدلالة مختلـفة توجه آخر يحمل نظرة الأخيرة السطح في الفترة على طفى لقد
 البعض تحاشي المتقـدمةالدول  صادرة بشكل أساسي عن الكفاءات هجرة مفهوم

, حيث تم "الخسارة"زاوية من النامية الدول كفاءات هجرة إلى تـنظر التي التفسيرات
الهجرة, مما يسمح  عوضا عن "الكفاءات حركية"  أي"الحركية"استبدالها بعبارة 

الطرفين  الربح المتبادل بين  أي"الربح" أخرى هي زاويـة بالنظر إلى الظاهرة من
المتقدمة,  الدول المستقبلة وهي الدول أدق بعـبارة للكفاءات, أو ستوردوالم المصدر
 نظر وجهة عن تعبر الفلسفة لكفاءاتها, وهذه المصدرة النامية الدول وهي الأم والدول

 .المتقدمة الدول في المتمثل التيار الثاني
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يمكن أن نلاحظ و المعاصر تزايـدا مطـردا في ظاهرة هجرة الكفاءات, يشهد عالمنا

في هذا السياق أن معظمها يتركز بين مجموعتين أساسيتين من الدول, حيث تمثل 
غالبا ما تشمل الدول المتخلفة أو الكفاءات والمجموعة الأولى مصدرا أساسيا لتصدير 

تضم بشكل عام  ورد الأهم للكفاءاتالنامية, في حين تمثل المجموعة الثانية المستو
 .البلدان المتقدمة

 المتـرتبة عن عملية لآثار السلبيةلتطرق لأبرز ااسنحاول في المبحث الحالي من هنا 
تنظر لهذه العملية نظرة التي ءات, ولدول المصدرة للكفابالنسبة لهجرة الكفاءات 

ة وأهم ركائز تنميتها أفضل كفاءات الدول الناميسلبية كونها تعمل على استنزاف 
 .طورها المنشودـتو

 : إلى أهم الآثار السلبية الناجمة عن هجرة كفاءات دول المنشأ فيما يليالإشارةمكن ـيو
I-<Üé×{ÃjÖ]<»<l]…^Û{nj‰÷]<àÚ<‚{Î^ËÖ]V< <

تطوير ها عديد الدول عبر دعم التعليم وتمثل الخسائر الكبيرة التي تتحمل
 عدم القدرة على المحافظة عليها معول أخرى الكفاءات ثم تضييعها لصالح د

م الآثار السلبية التي تتحملها أغلب الدول المصدرة  أه واحد منوالاستفادة منها
إن أختلف في طريقة اقد من الاستثمارات في التعليم ولكفاءاتها, حيث أن هذا الف

سائر طائلة تحديده بشكل دقيق نظرا لتنوع طرق حسابه إلا أنه يمثل في حده الأدنى خ
 .تقدر بملايير الدولارات تقدمها الدول النامية مجانا للدول المتقدمة

دوافعها فإن الأمر الأكيد الذي حيث أن هجرة الكفاءات وإن تعددت مسبباتها و
المجتمع نتيجة هذه الهجرة, من  الخسارة التي ستتحملها الدولة ويمكن أن نستشفه هو

سنوات عبر مختلف المراحل التعليمية إضافة إلى ضياع لاستثمارات تواصلت لعديد ال
الذي سيحدث في التكاليف الباهظة التي سيتحمل المجتمع مستقبلا نظرا للاختلال 
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يحول يهدد تحقق سياساته التنموية مما  خططه المستقبلية والتباطؤ الذي قد يصيب أو
 )10(.الآمال المنشودةدون بلوغ الأهداف المسطرة و

 إلى أمر آخر جد مهم هو أن الكفاءات الوطنية المهاجرة تمثل الإشارةكما تجدر 
رق لها, هناك الإضافة إلى تكاليف التعلم السابق التطخسائر مضاعفة للمجتمع, فب

 الكفاءة إنتاجيةالدول المصدرة لكفاءتها تتمثل في  أيضا تكاليف غير مباشرة تتحملها
انتقلت مع  تستفيد منها دولة المنشأ وض أن التي كان من المفترالإنتاجيةالمهاجرة, تلك 

تتجاوز مهمة قد  را إليها, وتمثل هذه الخسائر خسائهذه الكفاءات نحو الدول المهاجر
 تاجالإنفي بعض  الأحيان خسائر تكاليف التعلم, ويتحملها المجتمع بنفس قيمة 

 .هاجرةرف الكفاءات المالعلمي والانجازات المحققة من ط
II -<ì…‚{ÏÖ]<Í^{Ã•c<Üé¿ß{jÖ]æ<ì^é{ÏÖ]<î×Â<íéi]„Ö]<ì…]ý]æV 

من أهم الآثار السلبية التي تمس البلدان المصدرة يرى العديد من الخبراء أنه و
س لكفاءاتها إلى جانب ضياع استثماراتها في مجال التعليم, هو الضعف الذي سيم

عات, جتمـم هذه المما يؤثر سلبا على تقدـالإدارة مقدراتها الذاتية على القيادة والتنظيم و
ل غياب القيادة الواعية والكفاءات ظإحداث التغيير في حيث أن أي محاولة للتنمية و

ذلك توفرت لها كل الموارد الطبيعية والمادية, وإن ى وـالمخلصة سيكون مآلها الفشل حت
 معادلة التنمية وبغيابه الرقم الصعب في والأساسيورد البشري هو المحرك مرده أن الم

 .التقدملتفريط فيه تـقل فرص الرقي ووا
رغم امتلاكها ووهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في العديد من الدول النامية التي 

عية الاجتماو لكل مقومات النجاح إلا أنها تعيش في ظل العديد من المشاكل السياسية
 كل هذا التبعية للدول المتقدمة, التخلف ومندائما  تعانيالاقتصادية, مما يجعلها و

إهدار الكفاءات الوطنية ميش وته السليم والتخطيطالقيادة الرشيدة ونتيجة لغياب 
 .التطوير تبقى دون المستوى المطلوب أو المتوقعما يجعل كل محاولات التنمية وـم
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III - l^é×ÛÂ<Õ^{e…c<íéÛßjÖ]<sÚ]†{eæ<êréi]†{j‰÷]<¼éŞ~jÖ]: 
 تسمح لها باللحاق أو وخطط النامية لوضع استراتيجياتعض الدول ى بـتسع

ذه الدول هم نقاط القوة التي تحوزها همن أالاقتراب من ركب الدول المتقدمة, و
التي تم تحضيرها لرفع هذا ول ية في لتحقيق هذا التوجه هي الكفاءات والعقالنام

سارها  ماموإتم للدراسة إرسالهاتلك الكفاءات التي تـم خص بالذكر منها التحدي, ون
ـية تحصيل أفضل ما توصل له العلم واستكشاف آخر دمة بغي في الدول المتقالتعليم

ثم العودة إلى الوطن الأم للمساهمة في دفع عجلة صلي, ن منبعها الأطورات مالت
 .التجارب الحديثة كل في مجال تخصصهالتنمية ونقل المعارف و

ه لكن هذا التوجه غالبا ما يصطدم بصعوبات كبيرة تحول دون عودة هذ
 من أهمها تشبعهم بقيم المجتمعات الغربية أو ضعف ,الأصلي إلى موطنها فاءاتالك

بدله الدول نسى ما تإيمانهم بالقدرة على إحداث التغيير في بلدانهم الأصلية, دون أن ن
تقدمه من إغراءات للحيلولة دون عودة هذه الكفاءات إلى ود وما المتقدمة من جه

 .ورهاادة تقدمها وتطتغلالها في زيية اسوطنها بغ
وعليه فإن هجرة الكفاءات المعدة بغرض تلبية حاجات المجتمعات النامية إضافة 

 لإتمام دراساتها بغرض إرسالهاإلى عدم عودة نسبة كبيرة من الكفاءات التي تم 
برتها المكتسبة في الدول خ ومعارفها الحديثةفادة منها ومن ـاسترجاعها والاست

شكل ضربة موجعة لكل البرامج التي وضعتها هذه الدول وبنت كل هذا سي.المتقدمة
 )11(.ها وتخطيطها الاستراتيجي علينمويةتوقعاتها الت

IV-<š^Ëª]<l^èçjŠÚ<íéÃ¹]<»<Ùæ‚Ö]<íÚ‚Ïj¹]<Ùæ‚Ö]<ÄÚ<ìçrËÖ]<Å^Ši]æ<íéÚ^ßÖ]V 
 من الدول المتـخلفة مما لا شك فيه أن هجـرة الكفاءات التي تشهدها العديـد

ختلف ـمية تثمل سبـبا مهما في تدني الظروف المعيشية لسكان هـذه الشعوب في مالناو
المجالات حيث أن الكفاءات المهاجرة قد تحـقيق العديد من الفـوائد المادية و الوظيفية 
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ادحة يصعب لكن فقدان هذه الكفاءات يـمثل خـسارة فـتوى الشخصي وعلى المس
 الأصلية معيشية لمواطني الدول  الظروفتنعكس سلبا علىتعـويضها بـشكل كبير و

, الأمر الذي )12(التطورا على الرفع من مستويات النمو وقدرتهاتجها الـوطني وعلى نـو
يـزيد من الفجوة الحاصلة أصلا بين الدول النامية والمتقدمة, حيث تساهم هجرة 

الدول  إفقارفي نفس الوقت تعمل على  الدول المتقدمة والكفاءات في زيادة تطور
 .مقدراتهاالنامية من خيرة مواردها و

ويمكن أن يشكل القطاع الصحي أبرز الأمثلة المعبرة عما سبق التطرق إليه حيث 
تشكل هجرة الكفاءات الصحية كارثة فعلية على الوضعية الصحية في المجتمعات 

ادر مدى توفر الك فادحا في مجال التغطية الصحية و نقصاأصلاالتي تعاني امية والن
 ضمان جودة أكبر لقطاعها الصحي المؤهل, بعكس الدول المتقدمة التي تسعى إلى

 .يره لأفضل الخدماتتوفوضمان تقدمه و
V- ÄÛj]<Ø{Ú_<Í^Ã•c<ê{Ê<Ý‚{ÏjÖ]: 

من خلال التطرق إلى أهم الآثار السلبية لظاهرة هجرة الكفاءات يعمد الكثير من 
باشرة مهملين في بعض الأحيان المية المباشرة أو غير الباحثين إلى التركيز على الآثار الماد

عقول الأمة على المجتمع تتركها ظاهرة هجرة خيرة إطارات والآثار النفسية التي 
التي فضلت البقاء الكفاءات  والإطاراتبالأخص على و مختلف مكوناتهـككل ب

 .رفع التحدي داخل أرض الوطنو
ان الأمل لدى أفراد المجتمع ككل  من فقدإحساساحيث تخلق هجرة الكفاءات 

ت التنمية وفرص التقدم والخروج من الأزمات اراهم فيما يخص مسشاؤموتزيد من ت
 أعمدة وركائز هذه التنمية رون مختلف نواحي حياتهم, خاصة وهم يم فيالتي تلاحقه

لبحث لعدم توفير المناخ المناسب لها للإبداع واظرا اة تهاجر نتيجة لتهميشها أو نرتجالم
 )13(.امنة طاقاتها الكفجيروت
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وفي نفس السياق تغرس الهجرة المتزايدة للكفاءات في نفوس من تبقى من 
ولائهم وبقائهم فـي  بسبب شعورا مرا وكأنهم يعاقبون إحساسا بالإحباط والإطارات
وعلمية  واجتماعية اقتصادية ظروف ظل في يعيشون فهم محاولة النهوض بها,بلدانهم و

 علميا أرقى الظروف, ظل في يعملون الذي المهاجرين زملائهم مع قياسا ئةسي بحثية
 .ونفسيا وماديا

كل هذا دون أبسط تقدير لتضحياتهم أو وجود محاولات جادة لتحسين 
منهجية للخروج من محاولة إشراكهم فـي وضع سياسات وبرامج علمية ووضعيتهم و

في التفكير في الهجرة أيضا, هذه الأوضاع السيئة الأمر الذي يقودهم دون شك 
وجود تجارب سابقة ي أصبحت تمنحها الدول المتقدمة وخصوصا مع التسهيلات الت

 .مشجعة على الهجرة
sÜbrÜa@Ší0aZ@@âìèÐß@åß@ÞìznÛa@pbîÛe"ÞìÔÈÛa@Òaäna"@âìèÐß@¶g@"Ú“¾a@kØÛa"Z 

 هجـرة كان ولا يـزال البحـث عن آليات فعالة للتـقليص من سلبيات ظاهرة
 والاستفادة من ايجابياتها واحدا من أهم التحديات والتساؤلات التي الكفاءات

واجهت الدول التي تعاني من هذه الظاهرة, وانشغل بها العديد من المسؤولين 
 .والدارسين لظاهرة هجرة الكفاءات

 وفي هذا الإطار تم تجريب وتطبيق العديد من الآليات والحلول التي غالبا ما كانت
وبغية تجنب الأخطاء السابقة في هذا المجال تفرض . تعطي نتائجا ضعيفة أو غير مقنعة

علينا الواقعية الاعتراف بحقيقتين أساسيتين,تتمثل أولاهما في عدم وجود حل واحد 
على ضرورة الاقتناع بعدم إمكانية القضاء على  ووحيد لهذه الظـاهرة, أما الثانية فتـنص

 .ية وضحاها مهما كانت الإمكانيات والسياسات المتوفرة والمطبقةهذه الظاهرة بيـن عش
كما يجب الاقتناع بأن هذه الكفاءات المهاجرة ورغم اتخاذها لقرار الهجرة إلا أنها 

 الروابط اتجاه لا زالت تحافظ على وطنيتها وتحافظ في الغالب على قدر لا بأس به من
 .بلدانها الأصلية
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ارة إلى أن هجرتهم ككفاءات علمية مطلوبة سمحت في نفس السياق تجدر الإش
 واجتماعية محترمة وبناء علاقات مهمة مع شبكات أكاديميةلهم بالحصول على مكانة 

متنوعة من المسؤولين والهيئات الفاعلة في الدول المستقبلة لهم وفي بعض الأحيان حتى 
 .الأصليةفي دولهم 

 وقابلية للتطبيق في مجال الحد من ةملائموعليه وفي إطار البحث عن حلول أكثر 
هجرة الكفاءات أو الاستفادة منها يتوجب علينا أخذ كل الملاحظات السابقة بعين 

 .الاعتبار بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة
 الحد من إلىمن هذا المنطلق سنقوم بالتطرق إلى مجموعة من الحلول التي تهدف 

فادة منها, وسيتم تقسيم هذه الحلول في توجهين ظاهرة هجرة الكفاءات أو الاست
 :أساسيين هما

I-<l^éÖa<]l]ð^ËÓÖ]<àÚ<ì^Ëj‰÷]<íéÓéÚ^ßè<àÚ<ÄÊ†Öì†q^ã¹]<V 
تهدف إلى ضمان توجد هناك العديد من الحركات والتوجهات التي تعمل و

 تتسم هذهللكفاءات من كفاءاتها المهاجرة ولو بشكل نسبي, واستفادة الدول المصدرة 
و أ المباشر للتنظيمات الوطنية الإشرافغالبا ما تكون تحت مية والتوجهات بالأهـ

مشاركة الكفاءات المهاجرة ميدان هجرة الكفاءات أو بإشراف والدولية الناشطة في 
 :من بين أبرز أنشطتها و.في حد ذاتها

1− אאא:  
يرة تجديد الأجهزة دمة عادة ما تكون وتفي الدول المتقمن المعلوم أنه و

عتبر من الأجهزة العلمية جد مرتفعة مما يسمح بإمكانية تحصيل جزء مالتكنولوجية و
الاستفادة منها لفترة أطول نظرا لحالتها الجيدة, خاصة مع عدم المستغنى عنها و

التها جامعات الدول النامية في حرتفاع تكلفتها بالنسبة لتنظيمات وو اأرها ـتوف
التي يمكن استغلالها حتى تلعب دورا نا يبرز دور الإطارات المهاجرة وه. الجديدة
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هيئات بلدانها سلطات وحثها على التنسيق مع اعدا في استغلال مثل هذه الفرص ومس
قد عرف هذا التوجه تطورا ملحوظا أجل الاستفادة من هذه الأجهزة, والأصلية من 

 الإعلاممجال التجهيزات الحديثة بالتحديد مجال في السنوات الأخيرة خصوصا في 
 .الذي يعرف وتيرة تجديد جد مرتفعة في الدول المتقدمةلي ولإلكترونيك والآ

في نفس السياق تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم الوقوع في مشكل العوائق لكن و
 وتسهيلات  وجاذبيته إذا لم تحدد له أطرالجمركية التي قد تفقد مثل هذا التوجه فعاليته

 .واضحة وفعالة
2-אא: 

دعمها من طرف الهيئات تفاقيات يمكن إطلاقها, تشجيعها ومثل هذه الا
حتى من طرف الكفاءات الوطنية المهاجرة في الجامعات الأجنبية مية من جهة والرسـ

قدمة والدول دول المتمن جهة أخرى, بحيث يمكن لها أن تدعم الشراكة بين ال
ليس فقط تلك التي تنشط فيها كفاءاتنا الات العلمية وذلك في مختلف المـجالنامية, و

 .الوطنية المهاجرة
بحيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات إمكانية استقبال جامعات الدول المتقدمة للطلبة 
ل المتفوقين في جامعات الدول النامية, الإشراف المشترك على مذكرات البحوث, إرسا

الأساتذة والباحثين من الجامعات الأجنبية للإشراف على الطلبة وتقديـم مـحاضرات 
 .)14(إلخ...ودروس في جامعات الدول النامية وتنقلات متبادلة بين الجامعات

إضافة إلى مثل هذه التوجهات التي يتم بعثها من طرف الكفاءات المهاجرة, 
منظمات دولية مهتمة ها هيئات والبرامج التي تشرف عليتوجد هناك العديد من 
هجرة الكفاءات بشكل خاص, مثل البرامج الموضوعة  وبمجال الهجرة بشكل عام

التي غالبا ما تشمل عقد دورات , وPNUD وبرنامج UNESCOمن طرف برنامج 
, وكذا ةالأجنبيالخبرات لدول النامية بمشاركة الكفاءات وتكوينية في جامعات ا
 .الحركية العلمية وتشجيع التبادل المعرفي
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3-אא: 
 للسماح بالتحول من الجانب السلبي ملائمةيرى الكثير من الباحثين أن الإطار الأكثر 

 .فقط لهجرة الكفاءات إلى نوع من الربح للدول النامية يتمثل فيما يعرف بمراكز الامتياز
في تحقيق أي نمو  حثيةمن هتا يمكن وكبداية التذكير بأهمية الهيئات الجامعية والب

أو تطور ممكن, هذا التوجه نجده متضمنا في أغلب برامج الهيئات الدولية المهتمة 
 :بالتنمية والتي ترى أن

تلعب دورا رئيسيا في خلق, نقل وتطبيق المعرفة, في  مؤسسات التعليم العالي"
ية المسار تكوين الإطارات, التقنيين, المسيرين, وفي بناء الشخصية الثقافية وترق

 )15(."الديمقراطي
حيث أن الدول النامية على وجه الخصوص لا يمكنها أن تأمل في التحكم 
وتطبيق أحدث المعارف والتكنولوجيات, أو حتى تحقيق إضافة وتقدم نسبي في 
المجال الثقافي والعلمي, إذا لم تمتلك مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي على 

 القيمة إعطاءففقط عبر . هم المعايير والشروط العالميةأعلى مستوى ومستوفية لأ
للمواهب والكفاءات يمكن للدول النامية التقليل من الهوة الموجودة بينها وبين 

 ."الدول الصناعية المتقدمة, وتـقليل درجة التبعية لها
ومن أجل تـحقيق هدف امتلاك مؤسسات وهيئات علمية وبـحثية على أعلى 

 للمعايير الدولية, قام العديد من مسؤولي الجامعات في الدول مستـوى وتستجيب
 نوع من التقارب إحداث بغرض إقليمية هيئات ومراكز علمية إنشاءالنامية باقتراح 

بين الجامعات في الدول النامية والدول المتقدمة, وهي الفكرة التي تحولت في وقتنا 
 .يعرف بمفهوم مراكز الامتياز الحالي إلى ما
 وتسعى مراكز الامتياز إلى إعطاء حل ملموس لضروريات التعاون وذلك هذا

عبر تقسيم العمل العلمي بين دول معينة مع الحرص على ضمان تواصل هذا الجهد 
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بشكل دائم وثابت,وأيضا توفير مختلف المتطلبات لهذه المراكز من إشراك للهيئات 
, إضافة إلى التركيز على )16(لفةالمختصة وتوفير الإمكانيات المادية والمالية المخت

مضاعفة عدد فرق البحث متعددة الجنسيات بغرض العمل على برامج محددة, متفق 
 .عليها وذات أهمية مشتركة بين مجموعة من الجامعات

في ظل هذا السياق تمثل مراكز الامتياز إطارا جيدا لاستقبال والاستفادة من 
ملائمة ومساعدة على العمل والعطاء, كل الكفاءات المهاجرة عبر توفير ظروف عمل 

هذا بغرض معالجة العديد من الظواهر والمشاكل التي تواجهها الدول النامية وكذا 
 . والكفاءات ذات المستوى العالي في هذه الدولالإطاراتالمساعدة على تكوين 

مثل هذه المراكز وباستقبالها الدوري لمثل هذه الكفاءات العلمية المهاجرة 
مع زملائهم الذين لم يغادروا الوطن في تحقيق  إشراكهم جنبية, تتيح إمكانيةوالأ

التنمية وتكوين الموارد البشرية التي تفتقدها الدول النامية والمساهمة في إعطاء حلول 
 .للعديد من المشاكل التي تعاني منها

ال أمام إضافة إلى كل ما سبق فإن مثل هذه الأطر العلمية قد تساعد على فتح المج
 .عودة الكفاءات المهاجرة إلى أرض الوطن بشكل دائم

4-אאא: 
الجامعات إلا أننا نـجد دوما بعض  الجهود التي قد تبذلها الدولة ورغم كل
عدم العودة, فهل يجب اعتبار هذه الكفاءات ي تـفضل البقاء في الخارج والكفاءات الت
 ت ضائعة لا يمكن الاستفادة منها?ءاعلى أنها كفا

رغم كل شيء يمكن ذا التساؤل هو النفي, حيث أنه والجواب البديهي له
الية العلمية المتواجدة في خارج الوطن عبر مجموعة  الج"ديسابورا"الاستفادة مـن هذه 

تشجيع مفهوم الباحثين الدوليين أهم أدواتها  من  والتيمن الآليات الحديثة,
 .) للأوطانالمتخطين(
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فيما يخص البحث الدولي, فنحن ننطلق من مسلمة أننا لا نستطيع إعادة كل ف
الكفاءات الوطنية المهاجرة لعدة أسباب من أهمها عدم قدرة الجامعات الوطنية على 

تقليل من هنا ولتلافي هذا الإشكال و.العالميةالمنافسة مع القوة المالية للجامعات 
ه الكفاءات لتمضية فترة معينة كل سنة بغرض عرض الخسائر يمكننا دعوة هذ

 . وآخر ما توصلوا إليهوأبحاثهمدراساتهم 
 من البحث الدولي وخبرة كبيرةمخابرنا استفادة كذا ستحقق جامعاتنا وهو

 .الباحثين الدوليين
 التي ساهمت بشكل كبير في تنمية قدرات "الهجرة" وعليه فإن الحركية الدولية

ءات ستكون في صالح البحث العلمي الوطني, هذا التوجه يمكن ومعارف هذه الكفا
 .وطنين إلى الأجانبتى خارج نطاق الباحثين التوسيعه ح

 الذين  أو الأجانبنلاحظ أن عدد الباحثين المهاجرينفي هذا السياق يمكننا أن 
وبالرغم من أن .  جد ضعيففي الدول الناميةالمعاهد تربطهم علاقة بالجامعات و

 أمرا صعبا لعديد الباحثين خاصة على حياتهم الخاصة إلا أننا  يعدالعمل في عدة دول
 السماح إمكانية حال  زيادة عدد الباحثين الدوليين حاليا, فيإمكانيةمقتنعون من 

كون ي نحيث ل, "عمل ثان" من الحصول على وضعية والكفاءات المهاجرةللباحثين 
 ولكن يجب بسيطا ولا  سهلا أمرالوضعية اوضع تشريعات وقوانين خاصة بهذه

 بغية تمكين ,كل هذا)17(العمل بجد على غرس قيم البحث الدولية العابرة للأوطان
نة إضافة إلى  من العمل لفترة محددة فقط من السغتربين وحتى الأجانبالباحثين الم

 .جامعات أجنبية العمل في مخابر وإمكانية
ضا مع هذا الوضع الجديد عبر تدعيم وظيفة من هنا على الجامعات أن تتأقلم أي

الموارد البشرية لتحسين قدراتها على الاستفادة من هذا الترحال العلمي الجديد 
وضرورة التوفر على مرافق الاستقبال والتعامل مع الكفاءات ولو بشكل استثنائي 

 . أي كلما سنحت الفرصومفاجئ
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5-אאאא: 
بناء على الإمكانيات المتعددة التي وفرتها لنا التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

في مجال  والاتصال, قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات حول إمكانيات استغلالها
هجرة الكفاءات من خلال مفهوم الشبكات, هذه الدراسات أبانت عن آفاق جديدة 

 .ومهمة في هذا المجال
توجد حاليا العديد من الشبكات التي تعمل على في هذا المجال وبناء ففي الواقع 

على هذه الأسس في الدول المتقدمة وحتى النامية, فمثلا تشرف هيئة مركز البحث 
 على إنشاء مثل هذه الشبكات الإلكترونية في العديد من الدول CRDIوالتنمية الدولية 

 . والناميةالإفريقية
عديد من الكفاءات المهاجرة كانت لديهم مبادراتهم من جهة أخرى نجد أن ال

الخاصة في هذا المجال, من خلال تكوين علاقات وشبكات مع زملائهم في دولهم 
 .الأصلية أو دول أخرى

 حدود الدول إلى  الانتقال من منطقالمقترحيفرض علينا هذا المقترح أو الحل و
ه كل من الصين والهند في خير مثال على هذا التوجه ما تفعلمنطق الشبكات, و

عليه فحتى من قرر , و"سيليكون فالي" الاستفادة من كفاءاتها المهاجرة بشكل دائم في
ن اعتباره كفاءة ضائعة  بشكل دائم لا يمكالأمريكيةالاستقرار في الولايات المتحدة 

خصص كل جهودنا في جذب الكفاءات المهاجرة إلى أرض ـبدل أن نحيث أنه و
 في وطنية يمكننا محاولة وضع الكفاءات الص ظاهرة هجرة الكفاءات,الوطن لتقلي

 وتشجيع عملية رة المهاج الكفاءات وتطوير شبكات,أفضل الشبكات العلمية
 .)18(ةوطنيبين النخبة العلمية الالاتصال بينهم و
 سيسمح للكفاءات المهاجرة بأن تكون قاطرة لتطوير عمليات الأمر الذي

استقبالهم في تربصات, ة عبر مساعدتها في تأطير الطلبة ومي الوطنيالبحث العل
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أيضا تزويد شجيع اتفاقيات البحث بين المخابر والشركات الدولية والوطنية, وت
تبادل لوطنية بآخر المستجدات العلمية وما توصلت إليه الأبحاث والكفاءات ا

لى تطور الخبرات, كذا يمكن للباحثين الدوليين الاطلاع من خلال نظرائهم ع
 .مكن أن يدفعهم للتفكير في العودةـالأوضاع في الدولة الأم مما ي

حتى  على المستوى الرسمي والإهمالولكن غالبا ما تعاني مثل هذه الشبكات من 
إن وجد هذا النوع من الشبكات بطريقة غير رسمية فإن أغلب الدراسات تؤكد أن و

 إلى هاالمهاجرة في هذه الشبكات مما يقودلها فعالية محدودة, نظرا لعدم إشراك الجالية 
 .دخول في سباتال

 أنه يمكن إخراج هذه الشبكات  على كل ما سبق يمكن التأكيدوعلى الرغم من
النائمة من سباتها وإعادة تفعيلها وربطها ببلدها الأم, وذلك عبر منحها إطارا أكثر رسمية 

 .رتبطة بالعلاقات الخارجيةوجهودا أكبر من الدولة وخاصة السفارات والهيئات الم
 هيئات مختصة تسعى إلى ربط الكفاءات نشاءفي هذا السياق يجب العمل على إ

تحويل المهاجرين من وضعية منفى  عبر هذه الشبكات والأصلية مع أوطانهاالمهاجرة 
ان تطلب الأمر إعطاء بعض الشخصيات ى وـإلى وضعية سفير لبلده الأصلي, حت

كما . علاقاتهم البينية روحهم الوطنية وإحياءوية لتشجيع البقية زة لمراكز شرفالبار
ضمان استمراريتها  الكفاءات المهاجرة في مؤتمرات وتفعيل الشبكات وتعمل على جمع

 .بغض النظر عن تغير الأشخاص
III<l]ð^ËÓÖ]<ìçÂ<î×Â<ØÛÃÖ]V 

 التطرق هذا الحل وعلى غرار كل الحلول الجذرية يجب مقاربته بكل واقعية وعدم
له من الجانب النظري وفقط كما جرت عليه العادة, حيث أن أغلب هذه الكفاءات قد 
هاجرت من بلدانـها إما طواعية وإما مكرهة تحت وطأة العديد من الضغوطات 

 .والظروف الموضوعية
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وعليه فإنه وبناء على تحليل شامل ودقيق لمسببات هجرة الكفاءات يمكن 
 .ة هذه الكفاءات, أشكال ذلك وأهم آلياتهالوصول إلى إمكانية عود

وبدراسة أهم مسببات هجرة الكفاءات غالبا ما نجدها تنقسم إلى عاملين 
 :أساسيين هما

 ملائمةمن جهة سوء الظروف المعيشية وظروف العمل, ومن جهة أخرى عدم 
ا الظروف السياسية, ومنه فإنه وانطلاقا من العمل على معالجة هذين المشكلين يمكنن

أن نأمل في تغيير هذه الوضعية, حيث أن هذا التوجه سيسمح لنا في بداية الأمر من 
المحافظة على الكفاءات التي لم تهاجر بعد, ثم وكمرحلة ثانية تشجيع عودة جزء من 

 .الكفاءات المهاجرة
1-אא: 

تي ما زال في ما يخص ظروف المعيشة والعمل, فهناك الكثير من المجهودات ال
يجب القيام بها, ففي خضم العديد من الأزمات العميقة والمستمرة التي تعيشها 
الجامعات في الدول النامية, غالبا ما يبرز هذا المشكل كمطلب أساسي بالنسبة للأسرة 
الجامعية بمختلف مكوناتها, ومن أبرز هذه الفئات فـئة الأساتذة والباحثين, هذه 

يشعـر بالتهميـش والإحباط وعدم الرضا فيما يخص ظروف الأخيـرة هي أكثر من 
, رغم )19(معيشتهم الغير عادلة مقارنة مع شرائح أخرى من المجتمع تحظى بكل المزايا

أن أغلب هؤلاء كانوا من بين طلبتهم وكان لأساتذة الجامعة والكفاءات العلمية 
 يملكون حتى أبسط الدور الرئيسي في تكوينهم وتطوير قدراتهم, أو فئات أخرى لا
 .المؤهلات التي قد تبرر الأجور والمميزات التي يتحصلون عليها

الكفاءات تـساؤلا رئيسيا  من هنا يطرح العـديد من الباحثين في مـجال هجرة
 : يـتمثل في

كيف يمكن توقع المحافظة على أدمغتنا وكفاءاتنا من الهجرة ونحن ندفع لهم 
 وز حتى أدنى المستويات التعليمية?أجورا أقل من طبقات أخرى لا تح
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من هنا يجب إيجاد حل جاد لهذا التساؤل والذي يؤثر بشكل معتبر على وجود 
 .نخبة علمية من عدمه في الدول النامية بغية تحقيق التنمية والتطور المنشود

لكن وللأسف ولحد الساعة فإن أغلب الحلول المقدمة تكون نتيجة واستجابة 
تمس قطاع التعليم العالي, حيث غالبا ما تقدم الحكومات حلولا لأزمات ظرفية قد 

ظرفية لإنقاذ السنة الجامعية, لكن الحل الفعلي لهذا المشكل يكمن في ضرورة تقديم 
حلول شاملة ومستدامة تهدف إلى تحسين وضعية الكفاءات الوطنية والنهوض 

 الغير مدروسة والتي لا بالمنـظومة التعليمية بشكل كامل وليس الاستمرار في الحلول
 .تهدف إلا لإنقاذ السنوات الجامعية المتلاحقة

هذه الحكومات نفسها هي التي تقبل بتوظيف المكاتب والكفاءات الأجنبية 
بأجور وتكاليف جد مرتفعة في حين أنها تتوفر على كفاءات وطنية مهملة قادرة على 

 الأحيان نظرا لمعرفتها الكبيرة أداء نفس المهام بنفس الكفاءة أو بشكل أفضل في بعض
 .بظروف وبيئة العمل, إضافة إلى قبولها بأجور معقولة إن لم نقل ضعيفة

 الإداري والفساد  من البيروقراطيةالمعاناةتعاني الكفاءات في الدول النامية أشد 
يير كل هذا بسبب سياسات تسالمبدعة,  العلمية العقول الحريات وعلى التضييق علىو
 )20(.م بالمضمونتهتم بالشكل أكثر مما تهتجامدة تعتمد التضييق على كل جديد, دارة إو

زيادة على ظروف العمل الصعبة, يبرز مشكل آخر يتمثل في نقص وتهالك 
المعدات على مستوى المخابر الجامعية ومراكز الأبحاث وكذا ضعف تكنولوجيا 

ية, مما لا يسمح بالقيام والحصول على المعلومة في مختلف المجالات العلم الاتصال
 .بأبحاث علمية في المستوى

إن العمل على تحسين الأجور بشكل خاص وظروف العمل والمعيشة بشكل عام 
لا يمكنه أن يمثل الحل الوحيد لمشكل هجرة الكفاءات, ولكنه قد يلعب دورا جد 

 .)21(هام في المساعدة على تقليص هذه الظاهرة وإيجاد حلول أكثر نجاعة لها
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2-אא: 
 الأخيرةوهو الجزء الثاني المهم فيما يخص مشكل عودة الكفاءات المهاجرة, هذه 

ترتبط بشكل مباشر بالشأن السياسي الداخلي لكل دولة, حيث أن النخب الجامعية 
والعلمية تمثل أكثر شرائح المجتمع معرفة بالمعطيات والحقائق الاقتصادية والسياسية 

هم الفئة الأقدر على طرح الانتقادات الموضوعية, والوقوف موقف للدول, ومنه ف
معارض للقوى السياسية الحاكمة, وكذا المساهمة في تنمية النقاش والحوار الديمقراطي 

 .حتى لا نقول تطبيق الديمقراطية نفسها
وبالتالي هذه الكفاءات غالبا ما تصبح غيـر مرغوب فيها من طرف القوى الحاكمة, 

عبر سياسة ونظرة قاصرة تـهدف لإطالة فترة حكمها وبقائها في السلطة, لا تجد والتي و
 .حرجا وتتأقلم من هجرة هذه الكفاءات, هذا إن لم تدفعها وتشجعها على ذلك

يشكل وجود نظام سياسي غير مستقر أحد الأسباب الأساسية ذا السياق وفي ه
والتي من فاءات ا في حالة الكرة, هذا الأثر يكون مضاعفرد إلى الهجالتي تدفع الف

أهم ركيزة من ركائز ونها تشكل المفترض أن تحظى بتقدير عالي ومعاملة خاصة ك
من ذلك تعاني الكثير من المظالم والمشاكل في س التطور والتقدم, لكنها على العك

ريات لحييب لتغو السياسية لأبسط الحقوق هضم من الدول المتخلفةالدول النامية و
 .)22(املكرامة الإنسان بشكل ع انامتهو الفردية

إن العمل على خلق ذلك الإطار العام الذي يضم مزيجا من ظروف المعيشة 
والعمل الملائمة والمناخ السياسي المنفتح والديمقراطي, يشكل عاملا مهما في المحافظة 

على على الكفاءات الوطنية وضمان تقليص هجرتها وكذا تشجيع الكفاءات المهاجرة 
 .لعودة أو التفكير في الأمرا

أما في غياب مثل هذا التوجه فسنبقى نلاحظ نفس النتائج الضعيفة وغير 
 .المشجعة التي يتم تسجيلها من طرف مختلف الهيئات العاملة في مجال هجرة الكفاءات
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 كانت النتائج المتحصل عليها في مجال عودة الكفاءات في العديد من الدول النامية إذا

ما تزال ضعيفة ومحدودة فإنه توجد دول أخرى حققت نتائج معتبرة في هذا المجال, من 
 .جمهورية الصين الشعبية: أهم هذه الدول نجد الدول الصناعية الجديدة مثل

نين أصبحت هجرة الطلاب والكفاءات يمكن القول أنه ومنذ ما يقارب القر
الصينية من بين الأمور الطبيعية والتقاليد المتبعة في المجتمع, لكن الاختلاف الفعلي كان 
يكمن أساسا في الوجهات المقصودة والتي تطورت مع التطورات السياسية الداخلية 

ع عشر شكلت في هذا السياق وفي أواخر القرن التاس. والعلاقات الدبلوماسية الدولية
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الوجهة المفضلة للطلبة والكفاءات 
الصينية عكس ما كان عليه الحال سابقا أين كانت أغلب موجات الهجرة تتجه نحو دول 

 .السوفيتيالاتحاد 
ا نتيجة في نهاية عهد ماو, عرفت المنظومة التعليمية والجامعية الصينية تدهورا حاد

للعزلة المتنامية التي عرفتها البلاد إضافة إلى تعدد تجاوزات الثورة الثقافية, حيث برز ضعف 
مية إلى ـم ترحيل النخب الأكاديـ في نفس الوقت توتقييمهم,كبير في معايير اختيار الطلاب 

ي في ظل هذه الوضعية الصعبة أدرك الحزب الشيوعي الصين. أو تجاهلها بشكل تام الريف
 تلبية خاصة مع ضرورة. )23(الحاجة الملحة إلى تصحيح المنظومة في أسرع وقت ممكن

 الدولة من العمالة الماهرة والكفاءات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ برنامج احتياجات
 .الزراعة, الصناعة, الدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا: ربعةالتحديثات الأ

 جديدة عرفت إستراتيجيةنامج التنموي تم العمل على تطبيق وبهدف تحقيق هذا البر
ثلاث ركائز  على والتي اعتمدت "هجرة الأدمغة, كسب العقول" إستراتيجيةباسم 

 :أساسية هي
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اتجاه الدول  بففي حين تم تفسير الحركة الخارجية للطلاب والكفاءات الصينية
يمثل كان  الصينية, إلا أنه في الواقع الإمبراطورية كمظهر من مظاهر تفتح المتقدمة

مستوى, بحيث شكل هذا التوجه جزءا أساسيا من  خططة على أعلىـ مبنية ومإستراتيجية
 عبر تعزيز القدرة الفكرية للدولة الصيني الشيوعي التنمية الاقتصادية للحزب إستراتيجية

 ).دمغةكسب الأ(
 من الطلبة والكفاءات معتبرةفعلى الرغم من المخاطر المتوقعة من عدم عودة نسبة 

 على مقترح جامعة 1978المتوجهة نحو الدول المتقدمة, إلا أن الدولة الصينية وافقت سنة 
"Tsinghua" المتمثل في السماح بإعادة إحياء التقاليد القديمة من روابط وتبادلات مع 

 .وبشكل خاص مع الولايات المتحدةغربية, الالجامعات 
 : بشكل واضح فيما يليالإصلاحية ويمكن تحديد أهم الأهداف المرجوة من هذه السياسة

الوصول إلى أفضل المعاهد في البلدان المتقدمة وتدريب قادة المستقبل وضمان  -1
بية, بغرض احتكاكهم مع الحقول المعرفية والتكنولوجية الأكثر تقدما في الدول الغر

 .تطوير البلاد بنجاح في المستقبل

اكتساب الشخصية التي تسمح للصين بضمان مركزها ضمن الهيئات العلمية,  -2
 .التكنولوجية والجامعية الدولية

تكوين الأدمغة التي ستساهم في الحصول على القدرات التكنولوجية وتطويرها,  -3
 .تيراد التكنولوجيامما سيسمح للصين من تخفيض التبعية في يخص اس

 500  مجموعة من الاتفاقيات الدبلوماسية من انتقالإبرام سمح 1978ابتداء من سنة 
كندية ال, ثم البريطانية, الأمريكيةطالب تم اختيارهم بدقة نحو العديد من الجامعات 

 .ستراليةالاو
لعديد من  لم يعد من هؤلاء الطلبة إلا القليل نحو الصين, مما خلق ا1980بحلول سنة 

لكن ورغم ذلك تـمت المـحافظة على هذه السياسة . التساؤلات حول جدوى هذه السياسة
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  للحزب الحاكم في الصينالأمينوتدعيمها من طرف الدولة وفي هذا السياق تبرز مقولة 
Zhao Ziyan تخزين الأدمغة والكفاءات في الخارج": والذي وصف هذا التوجه بـ". 

مرحلة مؤقتة من خسارة الكفاءات والأدمغة في انتظار حيث قررت الصين تحمل 
 .)24( أو الربح المشتركالأدمغةعودة هذه الكفاءات في شكل استثمارات عبر آلية كسب 

هذا وقد عرفت حركة الطلبة والأساتذة والكفاءات باتجاه الدول المتقدمة مزيدا من 
تسيير التعليم العالي, لكن مع  مع اللامركزية التي شهدها قطاع 1990النمو بداية من ستة 

الحفاظ على تسيير استراتيجي مركزي لمستوى الطلبة الذين يتم اختيارهم ونوعية 
 كان عدد الطلبة الصينين في 2004ففي عام  تخصصاتهم العلمية والتقنية ذات الصلة,

 في %23 في اليابان و %22 ,في الولايات المتحدة %25( ب طال343126 يقدر بـ الخارج
 .)لمملكة المتحدةا
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 فيتمثل في تطوير سوق العمل والذي يمثل اليوم الإستراتيجيةأما الركن الثاني لهذه 
ففي حين لا تتوافق معايير العمل في المنظمات . مجالا مواتيا لعودة الكفاءات المهاجرة

المتقدمة, فقد شجعت الحكومية الصينية مع المهارات والكفاءات المكتسبة في الدول 
الحكومة الصينية الكفاءات على إنشاء الشركات المبتكرة المرتبطة بمجال التكنولوجيات 

 مناطق إنشاء 1995في هذا السياق تم بداية من سنة . )25(الحديثة وفقا للمعايير الغربية
مخصصة للتنمية بالقرب من أهم وأكبر الجامعات, مع تمكين المستثمرين فيها من 

 ما يقارب إحصاءحيث تم . تفادة من قروض بنسب تفضيلية أو تحفيزات ضريبيةالاس
  صيني20000مؤسسة يعمل بها ما يقارب  8000 تضم 2009 منطقة من هذا النوع سنة 150

 .من الكفاءات العائدة من الخارج
حيث تعزز هذه المؤسسات نقل المهارات والتكنولوجيا ذات المستوى العالي المكتسبة 

لعب هذا النوع من المؤسسات دورا مهما في تعزيز كما ي. ارج نحو الاقتصاد المحليفي الخ
 .السياسة الصناعية الصينية ورفع مستوى الاقتصاد الوطني
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في أوائل القرن العشرين, أعطيت الأولوية في الصين لعودة الأكاديميين والباحثين 
. المستوى إلى الأوساط الأكاديمية الصينية لتحسين ترتـيب الجامعات الصينية دوليارفيعي 

 بغرض تشجيع عودة " موهبة1000" أطلقت الحكومة خطة 2008وعـليه وفي سنة 
 .الكفاءات الصينية
 كفاءة وعالم من هذه الخطة الطموحة والمكلفة في نفس 1143 استفاد 2010وببلوغ سنة 

راتب :  والتي ترتكز على توفير)26( والوسائل المستخدمةالإمكانيات الوقت نظرا لأهمية
 للأجر المدفوع في الدول المتقدمة, مناصب قيادية في مراكز البحث, ميزانية مخصصة مساوي

 مليون دولار, حوافز فيما يخص الضرائب, السكن والتأشيرات بالنسبة 1.5للبحث تقدر ب 
 100"على نفس المنوال نجد خطة . لأجنبيةللكفاءات الصينية صاحبة الجنسيات ا

 من حيث الدعم وسخاء من الأكاديمية الصينية للعلوم وهي خطة أكثر انتقائية )27("موهبة
 .وقد وضعت العديد من البرامج المماثلة لهذه الخطط على المستوى الإقليمي المادي,

ع الدول الأجنبية هذه النوعية من البرامج إضافة إلى سرعة النمو في الصين مقارنة م
, حيث )28(كان له الأثر البالغ في قلب التوجه لصالح الرفع من جاذبية الجامعات الصينية

, ثم ارتفع لما 2000 سنة 10000كان العدد السنوي للكفاءات العائدة للصين يقارب, 
حيث تساهم هذه . 2009 سنة 108000 ليصل إلى حدود 2006 سنة 42000يقارب 

يها لمناصب قيادية في الجامعات الصينية من إدخال أساليب تدريس الكفاءات عبر تول
  .وتشجيع النشر في المجلات ذات المعايير الدولية جديدة, تجديد المقررات التعليمية

ويمكننا توضيح مدى الاهتمام الذي توليه السلطات الصينية لمجال البحث العلمي 
 العلمي على المستوى العالمي عبر الشكل الموالي والذي يبرز حجم مصاريف البحث

 .2019ويوضح إمكانية تجاوز الصين للولايات المتحدة في آفاق سنة 
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  الميزانيات المصروفة على البحث العلمي دوليا: 01شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: science, technologie et industrie :Perspectives de l’ocde 2014, OCDE 2014 

 التحول من مفهوم هجرة الكفاءات إلى ستراتيجيةلإوفي إطار السياق العام 
 هذه إنجاحمفهوم ربح العقول يمكن الإشارة إلى نقاط أخرى تم اعتمادها بغرض 

 : تتمثل فيالإستراتيجية
1-אאא: 

مع  الاتصال مع مواطنيها القاطنين بالخارج بشكل عام وإبقاء على ة الصين جاهدىتسع
 . العالمعبركفاءاتها بشكل خاص وذلك عبر العديد من الجمعيات المسيرة من طرف سفاراتها 

في هذا السياق توجد العديد من الشبكات النشطة للطلبة والكفاءات الصينية والتي 
 58تتشكل من العديد من الجمعيات الرسمية وغير الرسمية, حيث توجد على سبيل المثال 

ة من طرف وزارة التعليم بالصين مرتبطة بالبعثات الدبلوماسية مصلحة تعليمية مسير
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بحيث تضمن الدعم والمعونة للطلاب الصينيين سواء . )29( بلد39الصينية في الخارج في 
كما يجب على الطلاب التقرب من هذه المصالح من أجل  .الممولين من طرف الدولة أو لا

 .ا في الخارجالتحقق من صحة مؤهلاتهم التي تم الحصول عليه

2-אאאא: 
لقد فهمت الدولة الصينية الأهمية البالغة وحتمية احترام مفهوم الحركية العلمية 
وعليه سعت هي الأخرى إلى تشجيع هذا المفهوم وعدم التركيز فقط على مفهوم استعادة 

لتنقل للطلبة  العديد من الضمانات في مجال ابإعطاءحيث قامت  الكفاءات المهاجرة,
والكفاءات الصينية, وهذا في إطار إزالة القلق والخوف الذي قد يساور العديد من 

 .الكفاءات الصينية في الخارج
 كان هناك تحول في الخطاب 1993 للحزب الحاكم سنة 14حيث وانطلاقا من المؤتمر 

هذه الرسمي من ضرورة التركيز على عودة الكفاءات المهاجرة إلى ضرورة إشراك 
 .الكفاءات في مسار التنمية والتطور الوطني مهما كانت الوسائل والآليات المستخدمة
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W 
تـمثل الموارد البشرية التي تـحوز على كفاءات خاصة معترف بـها الثروة الفعلية للدول, 
وفي ظل ما يشهده العالم من تطور وعولمة شملت كل الميادين, تحولت هذه الكفاءات إلى رأس 

 . تتنافس عليها مختلف الدول والمنظماتإستراتيجيةمال بشري نادر ومادة خام 
وتشهد العديد من دول العالم النامية استنزافا لموردها البشري ولكن الأمر هذه المرة 

الأمر الذي ساهم في . يتعلق بكفاءاتها العملية والفكرية التي هي في أشد الحاجة إليها
في هذا السياق نجد أن الدول .  بين الدول المتقدمة والناميةزيادة الهوة الموجودة أصلا

المتقدمة تعمل على تشجيع هذا النوع من الهجرة والذي يدخل في إطار استغلالها الدائم 
 .لخيرات الدول النامية

ولكن ورغم ما سبق فإن السبب الأساسي لأغلب حالات هجرة الكفاءات عادة ما 
الدول الأصلية ومن أهمها ظروف المعيشة والعمل يكون لأسباب داخلية مرتبطة ب

 .الصعبة, بالإضافة إلى الظروف السياسية الغير مستقرة أو حرة
وفي حال عدم معالجة هذه المسببات الأصلية يمكننا الجزم أن أغلب محاولات الدول 
جا النامية الرامية لفرملة وتقليص ظاهرة هجرة الكفاءات أو حثها على العودة ستعرف نتائ

وعلى الرغم من أن مساعدة الدول المتقدمة والمجتمع الدولي قد . غير مرضية ومتواضعة
تشكل عواملا مساعدة على تقليص هجرة الكفاءات أو الاستفادة منها, لكن أهم 

 تقع على عاتق الدول المصدرة لكفاءاتها, فعلى الدول الراغبة في والإجراءاتالخطوات 
وذلك . جادة وخطط على أعلى مستوى في هذا الصددرفع هذا التحدي وضع سياسات 

لا يكون فقط من خلال التصريحات الإعلامية ولكن بوضع برامج مخططة وملموسة على 
 .أرض الواقع مع الحرص على متابعتها وتقييمها بشكل دوري ومستمر

 :وبناء على كل ما سبق التطرق إليه تـم التوصل إلى نتائج الدراسة التالية

فهوم هجرة الكفاءات تطورا محسوسا مع مرور الزمن حيث دفع الانفتاح عرف م -1
الذي يشهده العالم حاليا أغلب المهتمين بمجال هجرة الكفاءات إلى الاقتناع بعدم القدرة 
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على وقف حركية الكفاءات والسعي بذلك ذلك إلى تنظيم هذه الحركية ومحاولة العمل 
جرة إما عبر تشجيعها على العودة الدائمة أو المؤقتة, على الاستفادة من هذه الكفاءات المها

 .الأصليأو المحافظة على علاقاتها وارتباطها بالوطن 

مع تزايد الاهتمام بأهمية المورد البشري الكفء ركزت العديد من دول العالم على  -2
 إعادةوضع وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج التي ساهمت بشكل معتبر في 

 . نسبة معتبرة من الكـفاءات المهاجرة أو الاستفادة منهااستقطاب

يـساهم تحسين ظروف العمل والمعيشة بشكل كبير في زيادة جاذبية بقاء الكفاءات  -3
الوطنية داخل الوطن وعدم الهجرة نحو الخارج, ومع أهمية الظروف المادية إلا أنها لا تمثل 

د من العوامل الأخرى من أهمها المناخ العامل الوحيد في هذا المجال بل توجد العدي
سياسي حيث كلما كان يتسم بالحرية والاستقرار كلما سهل ذلك اندماج الكفاءات الوطنية 

 . في الوطن الأمالإبداعيةفي مجال التنمية الوطنية وتفجير الطاقات 

 وفي آخر الدراسة ارتأينا تقديم مجموعة من المقترحات التي نرى أنه سيكون لها أثر
إيجابي فيما يخص المحافظة على الكفاءات الوطنية من جهة والاستفادة من الكفاءات 

 :المهاجرة من جهة أخرى, والتي تتمثل في

 .زيادة الميزانيات والمخصصات الموجهة لمجال التعليم العالي والبحث العلمي -1

تحسين ظروف العمل والمعيشة بالنسبة للكفاءات الوطنية وإطلاق مـجال  -2
 . والاعتماد عليها في برامج التنمية الوطنيةوالإبداعالحريات 

وضع وتسيير قاعدة بيانات موثوقة وشاملة للكفاءات الوطنية والمهاجرة على 
 .مستوى الدول أو الهيئات والمنظمات العاملة على موضوع هجرة الكفاءات

 :ية وضرورة أهمإبراز تتناول الإقليميةوضع برامج خاص بالدول أو الـهيئات  -3
 .تطوير وترقية الموارد البشرية الوطنية −

 .الحد من هجرة الكفاءات الوطنية −
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وضع آليات استغلال والاستفادة من الكفاءات المهاجرة وتحويل الخسائر الناجمة  −
 .على فقدانها إلى ربح

 مفهوم إلىانـخراط ودعم المجتمع الدولي للتحول من مفهوم هجرة الكفاءات  -5
 . المشترك, عبر مختلف الآليات والتمويل اللازمالربح

 .دعم التنظيمات والهيئات الدولية العاملة في مجال عودة الكفاءات المهاجرة -6
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